
 ١

  

  
  

  

 صلاة المعاناة

  " يا يسوع ابن داود ارحمني:فازداد صراخاً"

  

الألـم،  ! ومـرّات ليـست قليلـة فـي الحيـاة يـصرخ بتوسّـل، ومـرّات بتوجّـع          ". يـصرخ "يولد الإنسان وهـو     

. لـب الإنـسانـيّ وترفـع منـه صـرخات         الحاجة، المحبّة، الأشواق وسواها العديد، هي دوافع تتفاعل في الق         

آانـت صـرخة    " يا يسوع يا ابـن داود ارحمنـي       : "صرخة هذا الأعمى الذي سمعنا قصّته في النصّ الإنجيليّ        

  . وصلاة حارّة" صلاة"توسّل، أي وبكلمة أخرى 

 ولو التفتنا إلى النصّ بتمعّن لوجدنا أن ظروف هذا الأعمى آانت ظروفـاً مناسـبة جـداً ليرفـع صـرخات                     

فهو من ناحية أولـى آـان أعمـى محرومـاً مـن نعمـة هامـة ومعطـاة لكـلّ النـاس،                     . توجّع أو تأففٍ أو تجديف    

لقـد  . ولربّما نعمة البصر هي أهم الحواس وضـرورية أآثـر مـن الـشمّ أو اللمـس           . وليس له أي دور في ذلك     

ولعـلّ ظـروف    . مـن الحيـاة   وحرمانه من النظر آان يحرمـه الأهـم         . آان غياب بصره قد حوّل آلّ مجرى حياته       

آهذه أو أبسط منها بكثير تجعـل أيّـاً منّـا، عـادةً، يعاتـب االله، ويعتبـره مـسؤولاً عـن هـذه الـشرور والظـروف                          

أقلّ التجارب قيمة وأبسط الشدائد، مرّات عديدة،       . القاسية، وتجعلنا نشعر بالترك الإلهيّ وتشكّكنا بصلاحه      

علـى  . لاتهام وترمي بينه وبيننـا المقاطعـة وترفـع صـرخات تجـديف            تودي بعلاقتنا مع االله وتضعه في قفص ا       

آـلّ الـشدائد وتجـارب الحيـاة، إذن،         . العكس، هذا الأعمى، عندما سمع بيسوع مجتازاً، صرخ إليـه بتوسـل           

  ".يسوع"في الحاجة والحرمان علينا أن نلتفت أآثر إلى . يجب أن تكون سبباً لصلاة حارة

  

جه هذا الأعمى بالصراخ والصلاة إلى يسوع، زجره المتقدّمون، وهـم الأقـرب    من ناحية ثانية، عندما اتّ    

أَلَـمْ يحـصل شـيء مماثـل مـع الأطفـال؟ وآـذلك مـع الكنعانيّـة؟ فلمـا توجـه هـذا             . إلى يسوع والذين حوله   

وما أجمل هـذا الموقـف الثابـت        "! ازداد صراخاً "وماذا حصل عندها؟    . المعذَّب إلى يسوع مانعه محيطُ يسوع     

  .يريد الأعمى أن يصل إلى يسوع ولو لم يُردْ ذلك البشر الذين حوله. الإيمان بصلاح الربّ، وبالربّ وحدهب

  ٤٣-٣٥، ١٨لوقا 

  من لوقا  عشررابعالأحد ال



 ٢

قد تكون ظروف الحياة وحاجاتها تجارب، ولكن التجربة الأصعب هي محيط يسوع الذي ننتظـر منـه أن                  

قد يكون المرض سبباً لكي نقاطع االله، لكـن مـرّات عديـدة، الـذين يرافقـون                 . يصلنا به وليس أن يفصلنا عنه     

وع لـه اعتباراتـه، التـي    محـيط يـس  . عندها يجب، وآهذا الأعمى، أن نـزداد صـراخاً       . يسوع يلعبون الدور ذاته   

  .تصحّ للحالات العامة غالباً، لكنّها ليست لكلّ إنسان وآلّ لحظة

فـلا شـدّة ولا ضـيق ولا        ". يـسوع "محيط يسوع نحبّه ونعتبره، ويـسوع يعمـل فيـه وبـه، ولكنّـه لـيس                 

ا يقـول بـولس     ولا حياة ولا ملائكة يمكنها أن تمنعنا عن محبّة االله التي في المسيح يسوع ربّنا، آم               ... جوع

  .الرسول

لكـن الـسؤال هـو لمـاذا صـلاتنا          . المعاناة لا يوقفها يأس ولا يردعها أحد، تريد فوراً أن تصل إلى يسوع            

باردة؟ أم أنّه علينا أن نصلّي بحرارة فقط عندما يكون لدينا حاجة أو ضيقة شخصيّة آمرض أو سـواه؟ وهـل                     

  المسيحيّ يعاني آنذاك فقط، ويصلّي وقتها فقط؟

المحبّة المسيحيّة المسؤولة، لـيس     . اناة المسيحيّ هي أآثر بكثير من مشاآل الجسد أو ظروفه         مع

فمـن  . "عن المصالح الشخصيّة وحسب، ولكن عمّـا هـو أآثـر بكثيـر، تجعـل المـسيحيّ فـي معانـاة دائمـة               

لإنجيـل  هنـاك حـوادث عـدّة فـي ا        . ، بحسب القـدّيس بـولس     "يضعف ولا أضعف أنا؟ ومن يعثر ولا ألتهب أنا؟        

بالنـسبة  " الـذات "لا بل ما هو معنـى       ! صرخ فيها آثيرون إلى يسوع متوسّلين، ولكن ليس من أجل ذواتهم          

المحبّة المسيحيّة صـليب يمتـد علـى حاجـات آـلّ البـشر ويمـدّ                . للمسيحيّ؟ الإنجيل يجعلها في آلّ آخر     

عموماً، هم الرهبـان، وهـم اقلّهـم        أآثر الناس صلاةً،    . الإنسان حامله لخدمة آلّ الناس وللشعور بحاجاتهم      

فالمسألة هي في اقتناء قلبٍ يعاني ومرهف، إنّه القلب الـذي يحـبّ، القلـب الـذي يـشعر بـالآخر                     ! حاجات

من لا يحبّ لا يعرف أن يصلي، مـن لا يحـبّ لا يتوجّـع، مـن لا يحـبّ لا يتوسّـل، ومـن لا يحـبّ لا                             . وبحاجاته

وبالعكس من يحبّ، االله والنـاس، يـصرخ وعنـدما          .  يحبّ لا يصرخ   من لا . يحيا وأدنى ضيقة تفصله عن يسوع     

يمانعه أي ظرف من التجارب أو من الناس يزداد صراخاً لأن الحبّ لا يتوقف وإنّما علـى الـدوام ودون انقطـاع                    

  : يصرخ

  ".يا يسوع ابن داؤود ارحمنا"

  آميــن


